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تاريخ  من سبتمبر عام  كان مفصليًا في الصراع السوري، حيث حمل البشرى لنظام الأسد
الـذي كـان ينزف أمـام المعارضـة المسـلحة منـذ  أشهـر كـاملين، بعـدما اسـتطاعوا طـرده مـن محافظـة
إدلب الشمالية الغربية، ووضعوا مناطق سيطرته العلوية الساحلية في مرمى نيرانهم، وهو ما دعى
البعــض للقــول بــأن أيــام الأســد بــاتت معــدودة في الســلطة بســبب مــوقفه الضعيــف أمــام المعارضــة

المسلحة في ذلك الوقت.

وبعد هذا التاريخ تغير هذا الموقف تمامًا حيث دخلت روسيا على الخط بشكل مباشر دون الاكتفاء
بـدعم النظـام لوجسـتيًا وعـن طريـق خبرائهـم العسـكريين، حيـث قـررت روسـيا تـوجيه ضربـات جويـة
يعــة مكافحــة تنظيــم الدولــة لمساعــدة قــوات الأســد في وقــف تقــدم زحــف مقــاتلي المعارضــة تحــت ذر
الإسلامية “داعش”، إلا أن كافة التحليلات العسكرية أثبتت أن غالبية الاستهدافات الروسية كانت

لكتائب المعارضة المسلحة التي تُقاتل نظام بشار الأسد والقليل منها طال تنظيم الدولة الإسلامية.

، إلى  يها العسكريين على الأراضي السورية من عدد ضاعفت روسيا من عدد مستشار
وعمل الروس على توسيع حملتهم العسكرية عن طريق توفير بنية تحتية تتحمل هذه التوسعة،
ليشمــل ذلــك إقامــة قاعــدة جويــة ثانيــة في مطــار الشعــيرات، شرقي حمــص، لاســتخدامه للمقــاتلات،

بعدما كان يُستخدم للمروحيات فقط.  
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يــة خلال  أشهــر فقــط، تســببت في نفــذت المقــاتلات الروســية   ألــف غــارة جويــة علــى المــدن السور
كثر من  ألف شخص، كما نجحت في تكبيد المعارضة المسلحة وقواتها خسائر أجبرتها على نزوح أ

التراجع أمام قوات النظام الأسدي وحلفائه من المليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني.

وبعد أسبوع واحد، بدأ الجيش السوري النظامي بدعم من مقاتلين إيرانيين وفصائل من حزب الله
اللبناني عمليات برية واسعة على جبهات عدة في أربع محافظات على الأقل في وسط وشمال وغرب

البلاد.

ير غربية تراجعات ميدانية لفصائل معارضة للأسد مدعومة من الغرب أي لا تصنف حيث قدرت تقار
تحــت بنــد “الإسلاميــة” بأنهــم خسروا منــاطق مساحتهــا تقــترب مــن مساحــة الأراضي الــتي اســتولوا

عليها من قوات النظام، وذلك منذ بدء الحملة العسكرية الروسية.

وعلى الرغم من ذهاب بعض المحللين إلى أن الحملة العسكرية الروسية تستهدف بالأساس ضمان
أمن المنطقة الساحلية وخصوصا محافظة اللاذقية معقل الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس
السوري بشار الاسد، ستكون على هامش ذلك عملية استعادة المناطق التي فقدت قوات الأسد
السيطرة عليها، وهو الذي تم بنسبة قدرتها الولايات المتحدة بأنها . في المائة منذ بداية التدخل

العسكري الروسي المباشر.

وذلــك أمــام الهــدف الأســاسي مــن حمايــة المــدن الساحليــة مــن تهديــد فصائــل “جيــش الفتــح”، وفي
مقدمتها جبهة النصرة وحركة أحرار الشام، بعد سيطرتهم بالكامل على محافظة إدلب المجاورة من

ناحية الشرق ومحاولتهم التقدم إلى اللاذقية من منطقة سهل الغاب في محافظة حماة.

ية على الأرض تذكر لكن مع مرور في بداية الاشتباكات الميداينة لم تكن منجزات القوات النظامية السور
الوقت حقق الجيش السوري النظامي بفعل الإسناد الروسي نتائج ميدانية مهمة على الأرض كان
آخرهــا وأبرزهــا ســيطرته علــى بلــدة معرســته الخــان، وتمكنــه مــن الوصــول إلى بلــدتي نبــل والــزهراء
يادة في تضييق الخناق على المواليتين له في ريف حلب الشمالي، وفك الحصار عنهما، وهو ما يعد ز

مقاتلي المعارضة في حلب بعد قطع خطوط الإمداد الرئيسية بالنسبة إليهم.

كان هذا التقدم بعد أسبوع واحد من تمكن قوات الأسد من السيطرة على بلدة الشيخ مسكين في
محافظة درعا، وبذلك استطاع النظام السوري تأمين طريق استراتيجي على جبهة شمال دمشق

وشرق مدينة السويداء، وتسهيل عملية محاصرة درعا التي تقع تحت سيطرة المعارضة المسلحة.

كما استطاعت قوات الأسد إخضاع اللاذقية بالكامل إلى سيطرتها بعد تمكنها من دخول بلدة ربيعة
والتي كانت تمثل آخر معاقل المعارضة المسلحة في هذه المحافظة، وهذا يعد أحد الأهداف الروسية
من التدخل العسكري المباشر الذي يستهدف بالأساس تأمين الساحل السوري وإفراغه من مقاتلي
المعارضـة المسـلحة، كذلـك قبلهـا سـقطت بلـدة سـلمى الـتي سـيطرت عليهـا المعارضـة منـذ  سـنوات

والتي تقع في منطقة جبل الأكراد باللاذقية.

ومن ضمن أبرز تحركات جيش النظام السوري الميدانية كانت السيطرة على بلدة عران التي تبعد



مسافة عشرة كيلومترات فقط عن مدينة الباب أحد معاقل تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في
محافظة حلب، وهي خطوة أخرى بمساعدة الروس على طريق محاصرة حلب.

واسـتمرارًا لمسـلسل سـقوط البلـدات المجـاورة لحلـب اسـتطاعت قـوات النظـام ومليشيـات إيرانيـة أن
يتقدما نحو بلدة الحاضر جنوبي حلب على الطريق الدولية وطرد مقاتلي جبهة النصرة منها، فيما
استطاع النظام أيضًا في مطلع هذا العام أن يكسر الحصار عن أحد مطاراته وحصونه المهمة وهو
مطــار كــويرس القريــب مــن حلــب أيضًــا، ناهيــك عــن إحــداث الطــائرات الروســية خســائر في صــفوف
ــرز الفصائــل المعارضــة المســلحة كــانت أبرزهــا اســتهداف زهــران علــوش قائــد جيــش الإسلام أحــد أب

المعارضة التي تقاتل في محيط دمشق.

يُلاحـظ مـن ذلـك التقـدم أن النظـام يسـتهدف الآن محـاصرة حلـب وإخضاعهـا قبيـل الـدخول في أي
مفاوضــات جــادة مــع المعارضــة برعايــة دوليــة، وهــو مــا تســتهدفه روســيا في مساعــدة النظــام بعمليــة
المماطلـة في محادثـات جنيـف بغيـة كسـب الـوقت، بـالتزامن مـع تكثيـف غاراتهـا الجويـة علـى منـاطق
سيطرة المعارضة المسلحة لفرض واقع ميداني جديد، حيث لا تعبأ روسيا بسقوط مئات المدنيين جراء
ير الخارجية تلك الغارات الوحشية كما وصفتها الحكومة التركية من قبل، وهو الأمر الذي دفع وز

الروسي سيرغي لافروف للتصريح به قائلاً: أن تدخل الجيش الروسي ساعد في “قلب الأوضاع”.
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